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ه  ف ه رة ع ال ه ا ال ة إب س ة لق ن نف ع اءة  ة , ق ف ما ع أنه لا  ها و و ف و
ف   في , ال اب فل إق ف  فة ودراك لل اه مع ل إلى ما ي اول أن  ة , و أث ه ال مة تف ووفقا ل

ة ة الق نان فة ال  .الفل
ل إل ص ه لل ع آن ما  له م الق ا أنه  فك فة ال ِ مع  .ى وهْ

اها  ها وف اق ة أك م  ا الق ل ون ق حّ ت على , وال ات ما خ وها إلى آفاق وم وأخ
ها ات  .ال 

ته  ه وح عّ ع ت ا  وء ي أن إب س أملها به ع أن جعل , ومَ ي راته  ه ب م ثق وع
ا لا غ عا فل ض ف م  .ال

ع ي في الق ة وال ل أو ات ال ها م الإسقا ات ودلالات وغ ة ورم ة وص فان ازع ع , ة ن
دات زمانها  ها ومف ة بلغة ع ة  ها ق ة , ل ائ ف لات ال عل ل ال  .ولا ت

وح  ف وال في م ال اب فل ا, إنها إق ه َ خل واضح ب ق  .وت
ها  ل إلى ن مق, و ما ت إضفاؤه عل ه ت ه ونق ف  ه وال ال إل ح  بل , س لا ُ

ة ة سام ه إلى آفاق عل ه وأخ ع ب الإمعان ب ل  .ال

 هبطت إليك من المحل الأرفع
 ورقـاء ذات تعززٍ وتمنعِ 

زة  ع عة م ة م ال عة م أنها ود ن و عها وحل في ب ل في , جاءت م م ل َ على ال ها أرغِ ل
ق  ل ن ال  . ب

د وق أ ج اء ال ة وحلق بها في عل فات إله ص وح ت ها ال ان , ضف عل ل ولا ه  وما هي 
اه  ا الإت ة, عى بها به ة  ه بلغة فل ته وده ع ع ح اول ال ر ما   .ق

 محجوبة عن كل مقـلة عارفٍ 
 وهي التي سفرت ولم تتبرقع

ها  ف ها ومع الأفعا, ولا  رؤ ه  ها ت ق ل ل ة على ال اد ات ال ل  .ل وال
ه  لة إل ارات لا ت  ن ال  س ة ي ل في الق ال ا  ي أمع ارج , ال ه إلى م ن  ه و

ة  فان ة والع ة والإدراك ف , ال ف ولا ي نا , وما ي ات لا ت ل ان وت ل ا م ه وه
ى ة أو مع  .ع ف

 وربماوصلت على كره إليك  
 كرهت فراقك وهي ذات تفجع

 
 
هذه قراءة بعيون نفسية  
لقصيدة إبن سينا المشهورة عن  

ويبدو فيها وكأنه لا  , النفس  
ويحاول  , يعرف ماهية النفس  

أن يصل إلى ما يراه معرفة  
وإدراك للنفس بإقتراب فـلسفي  

 
 
 
مَن يتأملها بهدوء يرى أن إبن  
, سينا يعبرّ عن تخبطه وحيرته  

وعدم ثقته بتصوراته بعد أن  
وضوعا فـلسفيا لا  جعل النفس م

 غير
 
 

, بسبب ما تم إضفـاؤه عليها  
تحولت إلى نص مقدس لا يُسمح  
, بالنظر إليه والتفكر به ونقده  

بل المطلوب الإمعان بتعظيمه  
 وأخذه إلى آفـاق علوية سامية

 
 
 
 هبطت إليك من المحل الأرفع
 ورقـاء ذات تعززٍ وتمنعِ 

 
 
 
 محجوبة عن كل مقـلة عارفٍ 

 تتبرقع  وهي التي سفرت ولم
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ق  ل ل في ال ل َتْ على ال ف ق أُجِْ ا أن ال ر إب س م , ي ا في حّ ذاته تأك على ع وه
ف  ه لل ها, فه عابها ووع اجهها في إس ي ي ة ال ع ة ال  .وش

ن  ال ل  ل هةً لل سة فه م ق ة ال امعها العل ان في ص ن أنها  ل ق ن  ,و ن ق ت أن ال و
ف  ه ال ل ث جاءت إل لقي, وك َ انه ال سة  ة له ة سا ن أول خل ّ ه م ت ق  .وما هي إلا ر

 أنفت وما ألفت فـلما واصلت
 آيست مجاورة الخراب البلقع

لّ  َ ُ اب ال ن م ال ل في ب ل ز م ال ق أبى وت ي ت وهة ال قاءها, و أنها ال ر  ي ي ه  ول
ه  الآس ال تآلف مع آس ه إلى أنها  ه, ي فارق غ   .وما عاد ي

ي د ال ج ة ال ه في ما ء ج ا هي ج ف لا تأنف ولا تألف ون  .فال

 وأظنها نسيت عهودا بالحمى
 ومنازلا بفراقها لم تقنع

اوئها  ن وأمع  ال ن  حل وت أنها ت ل  ق أنه  ان, و ى ن ما  ه م رفعة  ح عل
هارة وس  .ونقاوة و

ف ر ع ال ا ي و ه  اع نف اولة لإق الي وم ر خ ا ت  .وه

 حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها
 عن ميم مركزها بذات الأجزع

ال  د لها إلا في ال ي لا وج رتها ال س ص ة و ه الفل ازج , و رؤ و أنها ت
دها الأرضي ال اب وج ورب ء وال اص ال دات وع ف  .دح 

اق  ا ت ه , وفي ه دت عل ة وتع اس وس حالة أخ س ها ق ت ف , فه  أنه  و
ه  ة  وف ال أث ال ان ب ع الإن ك ال وما  ل ال, ال اقع وال  .ل ما ب ال

 علقت بها تاء الثقيل فـأصبحت
 لخُضّعِ بين المعالم والطلول ا

اب  ل له م الإع في لا م ف , كلام فل ته لل هج ن ه  وفقا ل رك , ل أنه ل ي أنه ي  و
آن  ها الق ي أوض قاتها ال ف و ى ال ارا, مع ارا وت ها م  . وأك عل

ن  اق ا, فهي لا ثقل ولا ت ة الفاعلة في الأع ئ لاثة ال ارع الق ال ا ت ع ت ةون  . ل
فة ع ة على ع ال غ فة لل الفل اولة لإدغام العل  ه م ه إل  .وفي ما ي

 تبكي إذا ذمرت عهودا بالحمى
 بمدامع تهمي ولما تقـلع

ن  قلة في ال ع لأنها مع م رف ال ح وت ف ت اء على أن ال اله ه  ا أش ها , ه أس قات  ل أن ال و
اب وشق قلات وزناز ع فهاارة ع مع ص ه ت رها و ي ي ف ال ه ال  اء له

 وتظل ساجعة على الدمن التي
 درست بتكرار الرياح الأربع

ها  ع ة ل ا ة م ة ذات رم لات فل ثي حالها لأنها ق وقع في , ت ح وت ف ت أن ال و
ات م الأفعال  ون ال ء  ن ال ة ال ها , م ّ ة ت ها ول وما ه إلا مادة أو م ه ف وت ه ال ه

ا ي   .الع 

 إذ عافها الشرك الكثيف وصدّها
 قفص عن الأوج الفسيح المربع

 
 
الذين أمعنوا بالتحليق في  
القصيدة يرسمون البيت  
, بعبارات لا تمت بصلة إليه  

ويذهبون به إلى مدارج  
الصوفية والإدراكية والعرفـانية  

, وما يتكشف ولا يتكشف  , 
وهذا محض هذيان وتسطير  
لكلمات لا تخبرنا عن فكرة أو  
 معنى

 
 
يتصور إبن سينا أن النفس قد  

, ى الحلول في المخلوق  أجُْبرَِتْ عل
وهذا في حدّ ذاته تأكيد على  

وشدة  , عدم فهمه للنفس  
الصعوبة التي يواجهها في  
 إستيعابها ووعيها

 
 
 أنفت وما ألفت فـلما واصلت
 آيست مجاورة الخراب البلقع

 
 
 أظنها نسيت عهودا بالحمى
 ومنازلا بفراقها لم تقنع

 
 
 حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها

 بذات الأجزع  عن ميم مركزها
 
 
يستحضر رؤيته الفـلسفية ويرسم  
صورتها التي لا وجود لها إلا في  

ويحسب أنها تمازجت  , الخيال  
بتراب وجودها الأرضي المزدحم  
بمفردات وعناصر السوء  
 والشرور

 
 
 علقت بها تاء الثقيل فـأصبحت
 بين المعالم والطلول الخُضّعِ 

 
 
تبكي إذا ذمرت عهودا  
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ل  ل اع وال ة لل رات فل فع إلى ت ي ت ة ال اب الفه وال ا ال إض لى في ه فه , ي
ئ  ل ما ه س ه  ن  أن ال ه  فة ال, ي ة الع ام ة ال ف ال ه وأن ال ة ق ت  اه ة ال

ب  ح, وتع  .والع ه ال

 وغدت مفـارقة لكل مخلف
 عنها حليف الترب غير مشبع

ن  ف وال مة ب ال ة م أن مع ا  ه أ ابي , و ابي وت ف , أو ب ما ه غ ت وأن ال
لات ج و اب ال رزخ في أج رة م ق ال د إلى أصلها م لع وتع  .هس

 سجعت وقد كشف الغطاء فـأبصرت
 ما ليس يدرك بالعيون الهجع

ئ  اء مقامها ال ل إلى عل ت وقاوم ولا ب لها أن ت وت ا إسفاف , و أنها جاه وفي ه
في  ر الفل ال وال في , في ال ي ومع ر , ال لا  على أ رص واقعي وعل ع ب فه 

لا نادرة س  ها أن عق ان, ها وتعّ ع ا م وه وه  !!وه

 وغدت تغرد فوق ذروة شاهقٍ 
 والعلم يرفع كل من لم يرفع

ف  ال ة لا علاقة لها  ات ص ا إسقا ه , وه ا ي  ه م م تأك ته وع ها ل ها ف , حاول ح
ره  ي وضعها في وعاء ت اته ال أب ه  ا  إل ا  و واض لا ي ع , فالإخ ا غ وص ها خل م

ان  .م

 فـلأي شيئٍ أهبطت من شامخٍ 
 عالٍ إلى قعر الحضيض الأوضع
اب  ل له م الإع ال ال لا م ا ال ح ه م  ا تق اج ل إس ه , و ى  ة , ولا مع ى ث فه ق ب

ع  ش  ف في ع ة على أن ال اب , الق آثام ال ن  ن م ا, وق  إلى ب اض ال ئ والإف
ئ اج خا هي إلى إس  .ي

 إن كان أهبطها الإله لحكمةٍ 
 طويت عن الفطن اللبيب الأروع

ة  ه الق اض ال ب عل في مع الإف فاعل فل ة , و لها ل أن الإله ق أن ل  فلا ب م الق
ة اب الف هلها الأل  .ت

 فهبوطها إن كان ضربة لازب
 لتكون سامعة بما لم تسمع

ل  ه م ق عل ما ل تعل ة ف ض ت ها أن ت ه على أن عل ف ا و ان ح ها  أ , و أن ه
فة ها مع ة وت م ض ت ان ل  . أنها أرسل للأب
اع وح ص الإق قي لغ ل م في وتعل  .وه تف فل

 وتعود عالمة بكل حقيقة
 في العالمين فحرفها لم يرفع

ي في ت تأ ة و ج ال ال ادها  لاته وس م , و ه اع ال ل إلى حالة الإق ي  و , ل
ا ج لها  ا م فادت  رت وما إس م, أنها ق ت ع ها ال ة م ه ا هي ال  .ف

 وهي التي قطع الزمان طريقها
 حتى لقد غربت بعين المطلع

 بالحمى
 ولما تقـلع  بمدامع تهمي

 
 
هذا أشبه بالهراء على أن النفس  
تنوح وتذرف الدموع لأنها  

وكأن  , معتقـلة في البدن  
المخلوقـات بأسرها عبارة عن  
معتقـلات وزنازين عذاب وشقـاء  
لهذه النفس التي يتصورها  
 ويتوهم توصيفها

 
 
 تظل ساجعة على الدمن التي
 درست بتكرار الرياح الأربع

 
 
 غدت مفـارقة لكل مخلف
 عنها حليف الترب غير مشبع

 
 
سجعت وقد كشف الغطاء  
 فـأبصرت
 ما ليس يدرك بالعيون الهجع

 
 
 غدت تغرد فوق ذروة شاهقٍ 
 والعلم يرفع كل من لم يرفع

 
 
هنا إسقـاطات صوفية لا علاقة لها  

حاول حشرها فيها  , بالنفس  
لحيرته وعدم تأكده مما يبحث  

فـالإختلاط يبدو واضحا فيما  , فيه  
ليه بأبياته التي وضعها  يشير إ

وصنع منها  , في وعاء تصوره  
 خليطا غير متجانس

 
 
 إن كان أهبطها الإله لحكمةٍ 
 طويت عن الفطن اللبيب الأروع

 
 
كتفـاعل فـلسفي مع الإفتراض  

فـلا  , الذي بنيت عليه القصيدة  
بد من القول بأن الإله قد أنزلها  
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غ  م و أنها ت ال راته  ف وفقا ل ن ال ق لات , ج ذل و ل لها ال م ال وق 
فاءات  ي , والإن ارها م ج ل في م راتها وت ع ق د وت ها تع أنه , ل ه و أس  ر لا  وه ت

م ى ولا تأتي م الع اقة لا تف ل أن ال  .ق

 فكأنها برق تألق بالحمى
 ثم انطوى فكأنه لم يلمعِ 

ها و  ف ع رته  م ق ها و ت ع اك  اع , الإم ا إس أة ف ق ال تأل وغاب ف ال لأنها 
ه اه ما  إمعان وس  . تأمله 

ها  ق ف وح ة ال صل إلى ما ه ع ال ع ا  افا واض ا ال إع و ه ات , و ا ت أب و
قة ا ة ال  !!الق

 
مة ع  ة ض م ة فل اولة ف ة م ل أن الق ف م , ها و الق وما يه على ال

ة  ة والأدب ي عارف ال اخل مع ال ة ت ة ق نان ة ي اه فل ضا , م ا وغ ها تعق فأضف عل
ئ ال م العل  هل وع ا م ال ت مه  .وأوج

ع  ض أ م هل  ر م ال ة لل ل ل م م الأدوات ال ت ما يل ة ق وف فة الق وذل , فالفل
اء إدراجه  لها الع فة وس لة الفل ه , في م ل  فه ما ي ف لأنه لا  ع ث بها  ه القار أن ال ف

ا ,  عات فة في م اس ع الفل عاد ال اب إب ا أح أس ى بها , وه غ اءة ي فة  ها الفل ي صارت ف ال
فة ع ن ال ع ي يّ  .ال

؟ ف فة ال ا نافعا ع مع ْ ش م  فهل ق
اب ال في ال ال ن  رها , جع  ا أراد ت ف  ة , بل هي أوه القار على أن ال ع أنها 

ة  ة ودف قى غام لي وس لة , ع الإدراك وال ة ال عاص م ال ان العل ات وق ه ن ح ا ما ت وه
د ر م ك وهي في ت ل ف وال  .ال

فع وت ا لا ي لا على ال  ا م م ل ا أنها تق ا ك ة الفاعلة ف الغ ع وصله  ه  فاد ,  ق والإن
اس لي ونافع لل م ما ه ع ي لا تق ة ال ان اهاتها الغ  .في م

اعي  د وال ك الف ل ال ة  عة م ة سا ف واض ة , فال ا جاء في الق ولا علاقة لها 
ة الإشارات الإدراك ه  ز وال م ض وال الغ ة  عف   !!ال

 لحكمة تجهلها الألباب الفطينة
 
 

 بالحمى  كأنها برق تألق
 ثم انطوى فكأنه لم يلمعِ 

 
 
يريد تبرير عدم قدرته بمعرفتها  

لأنها كالبرق  , والإمساك بسرها  
الذي تألق وغاب فجأة فما  
إستطاع تأمله بإمعان وإستكناه  
 ما فيه

 
 
يمكن القول أن القصيدة محاولة  
فكرية فـلسفية ضمن منظومة  

وما يهيمن على  , عصرها  
التفكير من مذاهب فـلسفية  

ونانية قديمة تداخلت مع  ي
, المعارف الدينية والأدبية  

فـأضفت عليها تعقيدا وغموضا  
 
 
النفس واضحة ساطعة متجسمة  

ولا  , بالسلوك الفردي والجماعي  
علاقة لها بما جاء في القصيدة  
المعفرة بالغموض والرموز  

 !!والتوهم بالإشارات الإدراكية
 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa266-170820.pdf  
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